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  شكري فيصل
 الأديب الذي جنت عليه السياسة

١٩٨٥−١٩١٨ 

)*(عيسى فتوح. أ 

, وناقـد رصـين, الأستاذ الدكتور شكري عمر فيصل أديب مرهف الإحساس
لـد في حـي ُو... ّومجمعي بارز, وأستاذ جامعي متميز, وسياسي جنت عليه السياسة

 العـالم الـشيخ العقيبة بدمشق القديمة لأب حمصي الأصل, وأم دمـشقية هـي أخـت
الابتدائية الخاصـة, في ) التهذيب الإسلامي(محمود ياسين الذي كان صاحب ومدير 

قرب الجامع الأموي, وفي هذه المدرسة تلقى شكري دراسـته الأولى, ) المسكية(حي 
ّوفي بيت خاله نشأ وترعرع, وعلى يديه تربـى, وفي مجالـه تفـتح, وفي مكتبتـه كانـت 

 .مطالعاته كما يقول
الرسمية التي أصبح اسـمها فـيما ) نموذج البحصة(قل بعد ذلك إلى مدرسة انت

لمواصـلة دراسـته الإعداديـة والثانويـة, ) مكتب عنـبر(ثم إلى ) مدرسة معاوية(بعد 
وأبي الخير القـواس ) ١٩٧٧−١٨٨٨(لأستاذين زين العابدين التونسي لحيث تلمذ 

وسليم الجنـدي ) ١٩٥٥−١٨٨٧(م لأساتذة محمد البزولفي السنتين الأولى والثانية, 
 .في السنوات التالية) ١٩٤٥−١٨٨١(وعبد القادر المبارك ) ١٩٥٥−١٨٨٠(

                                                 
 .من سوريةالأدب واللغة باحث في   )*(
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 ١٩٣٨بقـسميها العلمـي والفلـسفي عـام شهادة الدراسـة الثانويـة حين نال 

في الإجـازة  نـال شـهادة ١٩٤٤التحق بكلية الآداب في جامعـة القـاهرة, وفي عـام 
ول من خريجي تلـك الـسنة, ولمـا عـاد إلى دمـشق الآداب بدرجة الامتياز, وكان الأ

 دراسة الحقـوق في الجامعـة  ثانوياتها, وواصل في الوقت نفسهَّدرس اللغة العربية في
 .١٩٤٦السورية, فنال الإجازة فيها عام 

 إلى جامعة القاهرة لتحضير الـدكتوراه في الآداب, فعمـل إلى ١٩٤٦وفد عام ُأ
ăجانب دراسته ملحقا ثقافيـ  الإدارة الثقافيـة بجامعـة الـدول العربيـة التـي كـان ا فيً

, فكان شكري خـير معـين لـه في )١٩٥٤−١٨٨٦(يشرف عليها الأستاذ أحمد أمين 
المنظمـة العربيـة للتربيـة (ُوضع الترتيبات التي آلت بالإدارة إلى ما دعي فيما بعـد بــ

 ).والثقافة والعلوم
ا, وكـان ăجـد بدرجـة جيـد  نال شـهادة الماجـستير في الآداب١/٧/١٩٤٨في 

, وفي عـام ) عـرض ونقـد واقـتراح−منـاهج الدراسـة الأدبيـة (موضوع أطروحته 
, وفي )قـسم اللغـات الـشرقية( حصل على دبلوم معهـد اللهجـات العربيـة ١٩٤٩
, وكان موضـوع ăدكتوراه في الآداب بدرجة جيد جدا نال شهادة ال٢٥/١٠/١٩٥١

 نــشأتها ومقوماتهــا −القــرن الأول للهجــرة المجتمعــات الإســلامية في (أطروحتــه 
ً عضوا في لجنـة التربيـة والتعلـيم ِّ, ولما عاد إلى دمشق عين)وتطورها اللغوي والأدبي

المكلفة بتخطيط برامج التعليم ومراقبة الكتب المدرسية, وكان لا يترك لنفسه سـاعة 
ة كجمعية الـشبان فراغ إلا أسهم بها في النشاط الثقافي للجمعيات والنوادي الدمشقي

 .المسلمين, وجمعية الإخوان المسلمين, والنادي العربي وغيرها
ً أسـتاذا مـساعدا لـلأدب العـربي القـديم في كليـة الآداب ِّ عـين١٩٥٢في عام  ً

ً صار أستاذا بلا كرسي في الكليـة, فأوفدتـه الجامعـة ١٩٥٦بجامعة دمشق, وفي عام 
ك دراسة اللغة الألمانيـة التـي بـدأها في جامعـة طلاع, فتابع هناإلى ألمانيا للزيارة والا
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القاهرة, واختار بعض المخطوطات الموجودة في جامعات توبنغن وماربورغ وبرلين 

 .لمكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق
ُ مثل سورية في مؤتمر الأدباء العرب الثاني الذي ع١٩٥٧وفي عام  ) بلـودان(قد في ّ

مؤتمر الأدباء العرب الذي عقـد في الكويـت, حيـث ّ مثلها في ١٩٥٨بسورية, وفي عام 
البطولة في الأدب العربي الحـديث منـذ سـقوط بغـداد حتـى فجـر (ًألقى بحثا بعنوان 
ً سمي عضوا في المؤتمر العاشر لهيئة الدراسات العربية ١٩٦٠, وفي عام )النهضة الحديثة ّ
فـون العـرب ِّأسهم به المؤلما (ًكية في بيروت, حيث ألقى بحثا بعنوان يفي الجامعة الأمر

, كما حضر ندوة التعريب التـي أقيمـت في )في المئة سنة الأخيرة في دراسة الأدب العربي
ومـؤتمر الأدبـاء ) عوائق في طريـق التعريـب(ً, حيث ألقى بحثا بعنوان ١٩٧٤ليبيا عام 

ِّ, حيث ألقى بحثا قي١٩٧٧ًالعرب الذي عقد في ليبيا أيضا عام  لة اللغـة مشك(ًما بعنوان ً
ّ, وندوة اتحـاد المجـامع العربيـة التـي عقـدت في عـمان عـام )العربية في الأدب المعاصر

ّاللغـة العربيـة خـلال ربـع قـرن في ميـدان الـتعلم (ً, حيث ألقى بحثـا بعنـوان ١٩٧٨
ً, حيـث ألقـى بحثـا ١٩٧٩, وندوة التعريب التي عقـدت في الخرطـوم عـام )والتعليم
وندوة اتحاد المجـامع العربيـة التـي أقيمـت في ) كة التعريبموقع الندوة في حر(بعنوان 

تعريب التعلـيم العـالي والجـامعي في ربـع (, وكان بحثه فيها بعنوان ١٩٨٤الرباط عام 
والحقيقة أنه ما كان يتأخر عن الاشتراك في أي مؤتمر يدعى إليه, أو أية )... القرن الأخير

 ...ندوة يستطيع أن يساهم فيها ببحث أو دراسة
لقد كان إصرار الدكتور شكري فيصل على حضور هذه المؤتمرات والنـدوات, 

 رغبات الداعين إليها, موضع لوم وانتقاد بعض أصدقائه, فقد اتهمه الدكتور قيقوتح
بالــسعي الــدؤوب وراء المــال والتعويــضات ) ٢٠٠٤−١٩١٦(إبــراهيم الكــيلاني 

 ولم تتجاوز المدة الفاصلة بين آخـر ً وأوهن قلبه المريض أصلا,أرهقهوهذا ما المادية, 
 أشـهر, فقـد تـوفي يـوم َبحث قدمه في ندوة المجامع العربية بالرباط ووفاتـه بـضعة
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بسويـسرة إثـر عمليـة ) جنيـف( في مدينـة ١٩٨٥السبت في الثالـث مـن شـهر آب 

جراحية في القلب, وفي العاشر منه نقل جثمانه إلى المدينـة المنـورة في المملكـة العربيـة 
 أقـيم لـه حفـل تـأبيني في اتحـاد ٣٠/١٠/١٩٨٥سعودية حيـث دفـن فيهـا, وفي ال

ًاب العرب بدمشق الذي كان عضوا فيـه, تكلـم فيـه نخبـة مـن رجـال الأدب َّالكت
الذي تحدث عن عملـه في ) ١٩٩٥−١٩١٤(والفكر, منهم الدكتور عدنان الخطيب 

 .الصحافة السياسية وانتقاله فيما بعد إلى الصحافة الأدبية
ــام  ــسه ع ــصل رشــح نف ــكري في ــدكتور ش ــاتني أن أشــير إلى أن ال  ١٩٥٤ّف

ق, فلما قامـت الوحـدة بـين سـورية َّللانتخابات النيابية عن مدينة دمشق لكنه لم يوف
أن فـنجح, ولم يلبـث ) الاتحاد القـومي( رشح نفسه للانتخابات ١٩٥٨ومصر عام 

 اختـير ١٩٦١عـام وفي ... عـن سـورية) مجلـس الأمـة(ظهر اسمه في عداد أعضاء 
ُعضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق, واستقبل في جلسة علنيـة في الأول مـن شـباط  ً

−١٨٩٥(, واحتل المقعد الذي خلا بوفاة الأستاذ الرئيس خليـل مـردم بـك ١٩٦٢
, وأسندت إليه عضوية لجنتي المجلـة والمطبوعـات والمخطوطـات وإحيـاء )١٩٥٩

ăا عاما انتخب أمين١٩٧٢ وفي عام التراث,  للمجمـع, ولم يمنعـه هـذا المنـصب مـن ً
متابعة التدريس الجامعي في كل من جامعة دمـشق, والجامعـة اللبنانيـة في بـيروت, 

لابـن عـساكر, ووضـع ) تاريخ دمـشق(ّوالجامعة الأردنية في عمان, وتحقيق مخطوط 
ُوكان من قبل قد عهد إلي... البرنامج لإتمام تحقيقه بمشاركة بعض الزملاء ه بتحقيـق ُ

للعـماد الأصـفهاني ) خريدة القـصر وجريـدة العـصر(قسم شعراء الشام من كتاب 
 .١٩٦٨ و١٩٥٥بأجزائه الأربعة التي صدرت بين عامي 

ًلقد استهوت السياسة الدكتور شكري منذ أن كان طالبـا في المرحلـة الثانويـة, 
, ١٩٣١عـام فكان من رواد الحركات الطلابية في مكتب عنبر منـذ أن انتـسب إليـه 

, ولمـا أصـدرت هـذه العـصبة )عصبة العمل القومي( إلى ١٩٣٣ولذلك انتمى عام 
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 لتكـون لـسانها النـاطق, ١٩٣٨في الـسادس مـن حزيـران ) العمل القومي(جريدة 

وكلفت المجاهد عثمان قاسم برئاسة تحريرها, أخذ شكري يكتـب زواياهـا, وينـشر 
ًبعض الأسماء المستعارة, وكان أحيانا مال باستعتعليقاته فيها, إما باسمه الصريح, أو 

 بتحريرها ويصححها ويدفعها إلى المطبعـة بمفـرده, إلى أن توقفـت في أوائـل ُّيستقل
الحرب العالمية الثانية, فترك الصحافة السياسية واتجه إلى الصحافة الأدبية, فكتب في 

لأدبي, ومجلة مجمع والمعرفة والموقف ا... مجلات الرسالة والثقافة والأديب والآداب
وقـد اتـسمت .. ١٩٨٠ و١٩٥٢ًاللغة التي كتب فيها ستة وعشرين مقالا بين عامي 

مقالاته بالجدية والعمق والإحاطة والدقة والفهم والوعي, فقد كان الدكتور شكري 
ًأديبا موهوبا وناقدا بليغا, أوتي قلما سيالا, وأسلوبا مشرقا وجذابا تأثر ف ً ً ً ً ً ًً يه بأسـلوب ً

 :طه حسين, وكان يقول
ف فيهـا يجـب أن تكـون موضـع ُّلَكـَأعتقد أن العناية بالأسـلوب عنايـة لا تـ«

اهتمامنا, فالأفكار الطيبة, والنتائج القيمة, والأبحاث التي اسـتنفدت الجهـد, يجـب 
−١٩١٩(ولا يشك الأستاذ عبـد الغنـي العطـري . »َّألا تبرز للناس في ثوب مهلهل

َأن شكري فيصل كان أديبا ذ(في ) ٢٠٠٣ ّاقة وموهوبا, يتمتع بأسلوب قـل نظـيره ّوً ً
ًبين الأدباء العرب قديما وحديثا, تأسرك كلماته الرقيقة, وتسحرك جملـه وألفاظـه ً ...

عميد الأدب العربي طه حـسين, فأعجـب بأسـلوبه وأحبـه عند ولا غرابة فقد تلمذ 
ًجا عجيبا, حتى لم حتى العشق, فتشابه الأسلوبان, وامتزجا امتزا يعد من السهل على ً

لقد غدا أسلوب شكري نسخة ثانية عن ... الباحث أو الناقد أن يميز بين الأسلوبين
طاه في أسلوبه الساحر, حتـى جـر مجـر ُم خَّسَرَأسلوب أستاذه طه حسين, فقد ت

 ...).ًالطبع فيه, وصار جزءا من أدبه, وعلامة بارزة في كل ما كتب وأبدع
ƒ^j‰_Ø’éÊë†Óë 

 حين كنـت في الـسنة الثانيـة ١٩٥٨عرفت الأستاذ الدكتور شكري فيصل عام 
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بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق, يوم كان يلقـي علينـا محـاضرات 

) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام, من امرئ القيس إلى عمـر بـن أبي ربيعـة(عن 
 دراسة الأدب العباسي حيـث درسـنا عليـه ثلاثـة مـن وفي السنة الثالثة انتقل بنا إلى

بشار بن برد, وأبو العتاهيـة, وأبـو نـواس, فكـان يختـار لنـا : شعراء هذا العصر هم
ًنصوصا من دواويـنهم فيحللهـا ويـشرحها ويبـين خصائـصها الفنيـة, وصـورها, 

 ă جـداًافقد كان بارعـ... ًمستعينا بذاكرته الخصبة, وحافظته الجيدة, وموهبته الخارقة
ّفي تحليل النصوص التي يقلبها على شتى وجوهها, ويعتصر زبدة ما فيها مـن أفكـار 
ًوخصائص وميزات, وكثيرا ما كنا نقضي ساعتين أو أكثر في دراسـة الـنص الواحـد 
ٍالذي لا تتجاوز أبياته العشرة, فيأتي بأفكار ومعان واستنتاجات كنا نستغرب كيـف 

 ...ق المبدعَّلخلايفطن بها, ويصطادها خياله ا
ًلا أذكر أنه حمل في حقيبته يوما درسا مكتوبـا, أو في جيبـه ورقـة وضـع عليهـا  ً ً

كان يتحدث ... رؤوس أقلام بل كان يمتح كلامه من ذاكرته الحية, وقريحته الفياضة
بيسر وطلاقة وكأنه يغرف من بحر زاخر, لا يتردد ولا يتلجلج, لا يريـد أن يقاطعـه 

ً يكون مستغرقا في الكلام, لئلا يقطع عليـه سلـسلة أفكـاره, أو أحد من طلابه حين
ًيعكر انسجامه في تحليل النصوص, أو سبحاته التي يغيم في ضبابها, محلـلا وشـارحا  ً
ًومفسرا, وما زلت حتى اليوم أحتفظ بمعظم مـا أمـلاه علينـا مـن محـاضرات غـير 

ً في الوطن العـربي, حفاظـا تتولى طباعتها إحد دور النشرأن ًمكتوبة سابقا, وأتمنى 
 .ًعلى آثاره التي لم تجمع, ولا يزال أكثرها مبعثرا في بطون الصحف والمجلات العربية

طلعت على محتويات مكتبته الضخمة اومهما نسيت فلن أنسى يوم زرته في منزله, و
م ّالتي كانت تغص بالآلاف المؤلفة من الكتب التراثية والمراجع الأساسية, ورأيت السل

للوصول إلى الرفوف العالية المحاذية لسقف المنـزل, ولـست أدري يستعمله الذي كان 
غلقـت بعـد ُماذا حل بهذه المكتبة الغنية التي أفنى زهرة شبابه في تجميع محتوياتها, فقـد أ
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 .اضطراره إلى مغادرة دمشق والإقامة في المملكة العربية السعودية

*   *   * 
ة الثانيـة في قـسم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب عـام بعد أن أنهيت دراسة السن

 دفعنـي تـأثري بـه, .)مشتى الحلـو(, سافرت لقضاء عطلة الصيف في بلدتي ١٩٥٨
وإشفاقي عليه من مواصـلة العنـاء والـسفر والـسهر أن أكتـب إليـه رسـالة أدعـوه 

 برسـالة ًوأرجوه فيها أن يرأف بنفسه ويرتاح قليلا في ربوع المشتى الجميلة, فأجابني
 : هذا نصها١٩٥٨ تموز ٢٩تحمل تاريخ الثلاثاء 
 :عزيزي عيسى

ذلـك أن كـل ... شكرت لك رسالتك الأخيرة, وإن جاءت متأخرة فـيما تظـن
إننـا في نهايـة شـهر ... شيء في حياتنا ينسحب على الصيف, حتى ليوشـك أن يأكـل

بعـض تموز, ومع ذلـك فـلا يـزال عنـدنا بعـض الاجتماعـات في مجلـس الكليـة, و
 .وبعض الأعمال الأخرالرسائل, 

إن توتر الجو الدولي أنساني وألهاني عن أمر السفر, إلى جانـب مـشاغل الكليـة, 
 هل في وسعي أن أخطو في ذلك خطوة جريئة?: وحين أفكر اليوم أتساءل

وأعمال أخر تتصل ببعض المخطوطات, ولا أدري ... أمامي بحث مستعجل
 كـل حـال أني سـآخذ باقتراحـك الأخـير, أن أزور كيف أتجاوز ذلك, يبدو لي عـلى

 .وقد أصطحب زوجتي دون الأولاد... الضيعة وحدي
 .قبل السفر.. ولك أن تنتظر مني رسالة في هذا.. فلا أدري... أما متى يكون ذلك

وعلى كل حال فلن أكون من عدم القدرة بحيـث لا أسـتطيع أن أؤمـن لنفـسي 
 أكـرر لـك الـشكر والتحيـة, .أن أكتب لك مرة أخر ّنيتيبيتوتة ليلة أو ليلتين وفي 

 .وأحمد االله على عافيتك من الوعكة التي ألمت بك, والسلام عليك ورحمة االله
 شكري فيصل
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 وعملـت في التـدريس والكتابـة ١٩٦٠كلية الآداب عـام في وبعد أن تخرجت 

ًوالتأليف, أنجزت كتابا مخطوطا بعنوان  , )ميـةأديب إسـحاق باعـث النهـضة القو(ً
/ ١٢/١٠فخطر لي أن أرسـله إليـه ليكتـب مقدمتـه, فأجـابني برسـالة مؤرخـة في 

ً معتذرا بلباقته المعهودة عن كتابة المقدمة قائلا١٩٦٩ ً: 
 :عزيزي الأستاذ عيسى

ِّتمنيت مخلصا أن أفرغ لبحثك القي م هذا مدة من الزمن, تساعدني على أن أتمثـل ً
 وجـدتني في دوامـة مـن المـشاغل التافهـة ولكنـي... كل ما فيه, ثم أن أكتـب عنـه

ولقـد تخطيـت كـل صـعوبة . ًالصغيرة التي تمتص الوقت, ولا تغني عن الحق شـيئا
ًفقرأت في جلسة واحدة قدرا صالحا اجتذبني واستمالني, ولكن العوائق كانت فـوق  ً َْ

 .ما أقدر على مطاردته
يـسر لي إني أقضي هذين الأسبوعين وسـط ضـجيج الـسفر الـذي أرجـو أن تت

ًأسبابه قريبا, وبين ضجيج داخلي هو هذه المشاعر التي تتملك الإنسان وهـو يهـم أن 
 .يغادر وطنه, وأن يبتعد عن مغانيه

ًلهذا أتمنى أن تتاح لي فرصة قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنت أعتقد أني حينذاك 
 .ْبق إلى ذلكَّسأخسر متعة الس

لك هذا وفي أعمالك الأخر, ولنـا أتمنى لك أطيب الحظوظ من التوفيق في عم
 .في الصيف المقبل إن شاء االله فرص كثيرات

 شكري فيصل
*   *   * 

تعمدت نشر هاتين الرسالتين لأظهر من خلالهما مد تقدير الأسـتاذ الـدكتور 
 لا أزال في الـسنة الثانيـة مـن ١٩٥٨شكري فيصل لطلابه, مع أننـي كنـت في عـام 

مل رسالتي, بل أجاب عنها بكل مودة واحترام وتقـدير, دراستي الجامعية, فهو لم يه
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 . دعوتي لقضاء بضعة أيام في ضيافتيإجابةواعتذر بلطف ولباقة عن عدم 

أما الرسالة الثانية التي كتبها لي بعد إحد عشرة سنة من كتابة الأولى, فقد كانت 
ًترجمانا أمينا لما كان يعانيه من ضغوط العمل, وكثرة المشاغل والأ عباء والأسـفار, ولمـا ً

 ٍّكان يحمله في قلبه من قلق وهموم لفراق أسرته ووطنه, فقد كان طـوال حياتـه في حـل
ًكما كانت تعبيرا صادقا عن اللباقة والدماثة والشفافية التي كان يتمتـع بهـا, ... لَومرتح ً

 :والتهذيب الرفيع المتأصل فيه, وهل أجمل وأرق من قوله
ً قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنـت أعتقـد أني حينـذاك أتمنى أن تتاح لي فرصة«

 ?..»ْبق إلى ذلكَّسأخسر متعة الس
 

*   *   * 




